
كلمـة السر عبـد المنعـم عبـد الـرؤوف.. كيـف
شــارك الإخــوان في عــزل الملــك فــاروق عــن

الحكم؟
, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

في مثل هذه الأيام، وقبل  عاما، رحل الفريق عبد المنعم عبد الرؤوف، أحد أهم قيادات الإخوان
داخـل تنظيـم الضبـاط الأحـرار، الـذي جاهـدت الجماعـة كثـيرا لإثبـات تبعيتـه لهـا، بـالرغم مـن انقلابـه
عليهــا فيمــا بعــد، وتأسيســه لدولــة يوليــو ذات الصــبغة العســكرية والقبضــة الحديديــة الــتي أذاقــت
أعضاءها كافة صنوف العذاب، وظل الطرفان ينتظران اللحظة الفارقة التي تُسن فيها السكاكين

وتُنتَخب فيها المقصلة، للإجهاز علي الأخر للأبد، وفرض حكاية واحدة علي التاريخ وقد كان.

صراع الفريق عبد الرؤوف مع عبد الناصر ورفاقه،  يؤكد أن جماعة الإخوان في أغلب تاريخها، لم تقرأ
الواقع جيدا، وكانت دائما تحاول السباحة في الرمل، خلال خوضها المعارك السياسية، التي اشتعلت
حول السلطة في مصر، لا تخطيط ولا دراسة ولا استفادة من أي خطأ، فقط التجربة وحدها كانت

عنوان واضح لكل مرحلة من مراحلها.

من هو عبد المنعم عبد الرؤوف ؟

أحــد ضبــاط حركــة  يوليــو عــام ، ولــد في الســادس عــشر مــن مــايو  بحــي العباســية
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بالقاهرة لوالدين تربطهما صلة قرابة، وكان والده ضابطا في الجيش المصري؛ حصل «عبد الرؤوف»
يا عام ، والتحق بالكلية الحربية، على الشهادة الابتدائية عام ، ثم حصل على البكالور
ومنهـا إلي مدرسـة الطـيران، وتخـ منهـا عـام ، وأطلـق عليـه زملاؤه لقـب «الأسـد» لإعجـابهم

بشجاعته وجرأته.

وعبد المنعم عبد الرؤوف كان أحد قادة الضباط الأحرار قبل حركة  يوليو، وكان أول ضابط ارتبط
بجمال عبد الناصر فى التنظيم, ونجح فى ضمه إلى الإخوان,  وظل عبد المنعم عبد الرؤوف يعمل مع
نـاصر حـتى اشتـد الخلاف بينهمـا قبـل الثـورة, وجـاءت الأسـباب جميعهـا لتفـرض نوعـا مـن الغمـوض

حول علاقة حركة الضباط الأحرار بالإخوان.

دبت الخلافات سريعًا بين عبد الناصر وعبد الرؤوف وعجلت بالصدام بينهما،
وكان لكل طرف روايته الذاتية

في مذكراته التي حملت اسم «أرغمت فاروق علي التنازل علي العرش»، يحرص عبد الرؤوف علي
إثبات تبعية تنظيم الضباط الأحرار للإخوان، ويرصد كيف أنشأه بنفسه عام  بعد انضمامه إلى
يـن، وعُـرف في البدايـة جماعـة الإخـوان المسـلمين وشّكـل أول خليـه فيـه مـن جمـال عبـد النـاصر وآخر

باسم تنظيم الضباط الإخوان.

كانت رواية عبد الرؤوف محل خلاف تاريخي، وكانت السبب أيضا في تجريده من امتيازاته وتاريخه
العسكري، الذي لم تذكره كتب التاريخ الحكومية، إلا باعتباره اسمًا مجهولا في مجلس قيادة الثورة،

دون إشارة واضحة إلي أدواره الكبري، أو انتماؤه الفكري والسياسي لـ«الإخوان».   

منذ البداية وكما هو معهود عن أي عمل سياسي يجمع الإخوان بغيرهم، دبت الخلافات سريعًا بين
عبد الناصر وعبد الرؤوف وعجلت بالصدام بينهما، وكان لكل طرف روايته الذاتية، إلا أن المثير للغرابة
هو شبه إجماع مذكرات قادة يوليو علي ط رؤية مختلفة كليا مع ما قاله عبد المنعم في مذكراته،
عـن أسـباب الخلاف الـذي أرجعـه هـو إلي إصرار عبـد النـاصر علـي الاسـتعانة بأشخـاص، لم يكـن يـرضى
عنهم، فضلا عن قيامه بأعمال متهورة لا تتفق مع أهداف التنظيم، مما عرضهم للأخطار الشديدة.

محاولات عبد الرؤوف لـ«أخونة» ضباط يوليو

تؤكد غالبية مذكرات أعضاء مجلس قيادة الثورة، أن عبد المنعم عبد الرؤوف، كان يريد ربط مفاصل
التنظيم بالإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي رفضه ناصر، وأصر علي ضرورة إبقاء التنظيم مستقلا
عن كل الأحزاب والجماعات، وأن يستقيل كل ضابط ينضم إليه من الحزب أو الجماعة التى كان
مرتبطــا بهــا مــن قبــل، وعنــدما رفــض عبــد المنعــم عبــد الــرؤوف ذلــك، وأصر علــى عضــويته بجماعــة

الإخوان، أسقط عبد الناصر عضويته فى تنظيم الضباط الأحرار، لتشتعل الحرب بينهما.

حاول عبد المنعم، تأجيل حسم الصراع إلي ما بعد تحقيق الهدف، الذي من أجله تكون التنظيم،



ولكــن ظــل ثمــن الصراع مكتومًــا حــتي وقــع الانقلاب، فى يوليــو عــام ، وكــان لعبــد الــرؤوف دورًا
رئيسيًا وأساسيًا فيه، بعدما قام بمحاصرة قصر رأس التين، الأمر الذي ساهم في إسقاط عرش الملك

فاروق.

يقول الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، في كتابه قصة الثورة كاملة: عبد المنعم عبد الرؤوف
كـان أحـد أعضـاء الهيئـة التأسيسـية للضبـاط الأحـرار، الـتي كـانت تضـم فى البدايـة جمـال عبـد النـاصر

وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وخالد محيي الدين وعبد المنعم عبد الرؤوف”.

عبد المنعم عبد الرؤوف تجمع المصادر علي أنه كان صاحب دور هام، فى
تشكيل جمعية الضباط الأحرار, ولكنه كان الرجل الثانى فى مؤسسيها.

ويتابع: بينما نحن نعد خطتنا لقلب نظام الحكم على أساس تقديرنا لموقف البلاد فى ذلك الوقت،
فوجئنــا بالبكبــاشى عبــد المنعــم عبــد الــرؤوف، يطالبنــا بضــم تنظيــم الضبــاط الأحــرار كلــه إلى الإخــوان
المسـلمين، ورغـم حالـة المعارضـة الشديـدة لمـا يقـوله إلا أنـه أصر علـى إخضـاع الضبـاط الأحـرار لجماعـة
الإخوان المسلمين، وقال وهو يحاول إقناعنا بوجهة نظره إن جميع أعضاء تنظيم الضباط الأحرار،
يمكن أن يقبض عليهم قبل أن يتمكنوا من عمل شىء, من سيرعى أطفالهم وزوجاتهم وأهلهم؟
فقلنا له جميعا, إننا مثله لنا زوجات وأولاد, ويهمنا أن نطمئن عليهم وعلى مصيرهم، ولكن المسألة

ليست شخصية فنحن نعد ثورة لا مؤامرة.

حاول السادات في كتابه، إعطاء صورة من منظوره الشخصي، عن كيفية تفكير الإخوان وطريقتهم في
يه الجماعــة ورغبتهــا في الاســتئثار بكــل شيء؛ وإن كــان أعطــي هــو إدارة الخلاف، راغبــا في توثيــق انتهــاز
يـة السياسـية، وعـدم الكياسـة، بعـدما سـمح لنفسـه بتشـويه التـاريخ، الأخـر صـورة كاملـة عـن الانتهاز
وحذف أدوارًا كاملة لعبد الرؤوف بسبب خلاف فكري وسياسي، وهو مرض مصري، يصاب به من

يجلس علي سدة الحكم.  

ما قاله السادات، ذكره أيضا عبد اللطيف البغدادى، عضو مجلس قيادة الثورة، وقال في مذكراته،
أن عبد المنعم سقط من ذاكرة الضباط الأحرار قبل قيام الثورة بشهور قليلة، لنشاطه ومحاولاته
المتعــددة ضــم بعــض الضبــاط إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، التى كــانوا يرفضــون الانــدماج فيهــا،
وفضلـوا بذلـك أن تقتصر علاقتهـم معهـا علـى التعـاون دون الانـدماج، ولكـن عبـد المنعـم تخطـى هـذا

القرار ما حملهم علي ضرورة إبعاده.

رغم انتماء اللواء صلاح شادي، للإخوان، بل كان هو مسئول قسم الوحدات في النظام الخاص لها،
إلا أن كتــابه ثــوار يوليــو، أضفــي نوعــا آخــر مــن التنــاقض والغمــوض حــول حقيقــة المؤســس الحقيقــي
لتنظيـم الضبـاط الأحـرار، إذ يقـول «شـادي» أن عبـد المنعـم عبـد الـرؤوف تجمـع المصـادر علـي أنـه كـان

صاحب دور هام، فى تشكيل جمعية الضباط الأحرار، ولكنه كان الرجل الثانى فى مؤسسيها.

ــانوا يحــاولون جعــل عبــد ــالتنظيم الخــاص، أن بعــض الضبــاط الأحــرار، ك وروي القيــادي الإخــواني ب



الرؤوف المؤسس الأول، بسبب مجازفته الضخمة بالاشتراك مع زميله حسين ذو الفقار صبري، فى
يــز المصري، رئيــس أركــان الجيــش المصري، وأهــم رواد حركــة التحــرر المصريــة، بطــائرة يــق عز تهريــب الفر
حربية خلال الحرب العالمية الأول، بسبب خلافاته مع القصر، ضربا من الفدائية التى لا ينكر أحد أنها
عنـوان الشجاعـة، الـتى لا تهـاب شيئـا ولا شخصـا، ولا تفكـر فى مصيرهـا، ولا تبقـى علـى حياتهـا، ولكـن

ذلك لم يغير من الحقيقة شيئًا.  

ثمن الانتماء للإخوان .. عبد الرؤوف سجينا ومطاردا

حان وقت دفع الثمن، بعدما ارتأى مجلس قيادة الثورة خطرا داهما في وجود عبد المنعم بجوارهم،
وبالفعل صدر قرار في // بإحالته إلى المعاش، وتبعه قرار أخر في // باعتقاله،
وأودع في الســجن الحــربي، ثــم نقــل إلى ســجن الأجــانب تمهيــدًا لمحــاكمته، وبالفعــل عُقــد لــه مجلســا

يا لمحاكمته. عسكر

لم يدم الود طويلا بين عبد الرؤوف والسادات؛ عادت الخلافات إلي الواجهة
مرة أخري، بعد صدور كتاب السادات البحث عن الذات، بعد سلسلة

إصدارات، لم يعط فيه زميل الكفاح عبد الرؤوف حقه الكامل

يبـه، أثنـاء المحاكمـات، اسـتطاع عبـد القـادر عبـد الـرؤوف شقيـق عبـد المنعـم بمساعـدة الإخـوان في تهر
واختفــى داخــل مصر لمــدة عــام حــتي تمكــن عــام ، مــن مغادرتهــا والهجــرة إلى لبنــان، ومنهــا إلى
الأردن حتى عام م، ثم انتقل إلى تركيا وأقام بها حوالي ثلاث سنوات، وعاد مرة أخري إلي لبنان

عام ، وظل مقيمًا بها طوال فترة غيابه عن مصر.

تعددت الأسباب التي روتها المصادر التاريخية، حول هذا الانقلاب السريع علي أحد أهم رجال يوليو،
ولكن تلخصت أغلبها، في رصد أعين المباحث العامة والمخابرات، تحركات البكباشى أركان حرب، أبو
المكــارم عبــد الحــي، والصــاغ أركــان حــرب حسين حمــودة، والصــاغ أركــان حــرب معــروف الحــضري،
والصاغ طبيب محمد حسين غراب، وهؤلاء الضباط كانوا دائمى الاجتماعات فيما بينهم وبين صغار
الضبــاط مــن محتلــف أســلحة الجيــش بمنــازلهم، وكــانوا يــترددون في نفــس الــوقت علــى المركــز العــام
لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى منزل المرشد العام حسن الهضيبي خلال فترات متقاربة، مما جعل
المخـابرات تشـك أن هنـاك أمـورا تعـد لقلـب نظـام الحكـم القـائم، ويـدبرها بعـض كبـار وصـغار ضبـاط

الجيش، الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع قادة الجماعة.

يخ ؟ كيف تمرد عبد الرؤوف علي حذفه من التار

يـق عبـد المنعـم إلي مصر في //م، وكـان في بعـد تـولي محمد أنـو السـادات حكـم مصر، عـاد الفر
يـر الداخليـة ممـدوح سـالم، وقابـل بعـدها الرئيـس أنـور السـادات بمنزلـه في الجيزة، اسـتقباله بالمطـار وز
يًــا بإلغــاء حكــم الإعــدام الصــادر ضــده عــام  في عهــد عبــد ليصــدر علــي أثــر المقابلــة قــرارًا جمهور

الناصر.



لم يدم الود طويلا بين عبد الرؤوف والسادات؛ عادت الخلافات إلي الواجهة مرة أخري، بعد صدور
كتاب السادات البحث عن الذات، بعد سلسلة إصدارات، لم يعط فيه زميل الكفاح عبد الرؤوف حقه
يــق عبــد المنعــم علــي إرســال عــدة رسائــل الكامــل، ولم يــبرز دوره في حركــة  يوليــو، وهــو مــا أجــبر الفر
للسادات، ليعيد تذكيره بحكايته كاملة، بداية من تعينه قائدًا للكتيبة  ب. م، بناء على تعليمات
القيادة العامة، إلي أدق تفاصيل العملية التي تحركه لإنجازها من فندق مينا هاوس، على الطريق
 ية  حـتي تلقـي أمـرًا صـباح يـوم ية الصـحراوى، عسـكرته في ملعـب البلديـة بالإسـكندر مصر إسـكندر
يوليــو  مــن القائمقــام أحمــد شــوقى، بمحــاصرة قصر رأس التين، ومنــع دخــول وخــروج أى فــرد

ومنع الاحتكاك.

ورصد عبد الرؤوف في خطابه للسادات، عملية تبادل إطلاق النيران مع قوات الحرس الملكى، أثناء
تقدمه، وكيف استطاع التفوق على النيران المصوبة إليه، وكان من نتيجة ذلك، استسلام عددا كبيرا
من ضباط الحرس الملكى، ووطنيته ورفعة أخلاقة التي حملته علي إيقاف النيران طواعية، بعد أن
تقدم نحوه أحد الضباط رافعا علما أبيض، وبعد أن تعهد له القائمقام عبد الله رفعت، قائد الحرس

المشاة الملكى، في رأس التين بإيقاف النيران.

وقال عبد المنعم في خطابه، أنه سلم القصر للسادات نفسه، ظهيرة يوم  من يوليو ، عندما
حـضر للقصر مـع المسـتشار سـليمان حـافظ، لتبليـغ الملـك بنبـأ خلعـه، ورغـم ذلـك لم يـذكر السـادات في

كتابه إلا كلمة قائد الثورة المحاصرة للقصر دون الإشارة إليه.

جاء رد السادات لزميله السابق، متضمنا ترقيته إلي رتبه فريق فخري، ولكن
ذلك لم يمنع عبد المنعم من تسجيل تناقضات الرئيس ومغالطاته في مذكرات

تجاسر الفريق وواجه الرئيس بتعمده تجهيل ذكر اسمه كقائد لهذه القوة، فى كتابه الذي يفرضه علي
التاريخ بقوة سلطانه، رغم مشاهدته له على رأس القوة ومعرفته الدقيقة، أنه هو الذى قاد عملية
الهجــوم، وطــالبه بإيضــاح تــاريخ هــذا الموقــف المصــيرى الفاصــل، وذكر اســمه كقائــد لحصــار قصر رأس

ية. التين بالإسكندر

كمـا طـالب عبـد الـرؤوف السـادات بصرف معـاشه عـن المـدة مـن ديسـمبر  حـتى ، نـزولا
علي قرار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التأمينات، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت
به بعد فشل حادث الطائرة مع الفريق عزيز المصرى، والذى تم تدبيره فى مايو ، لتهريبه إلى
خا الوطن، وأودع علي أثرها في سجن الأجانب لمدة عام، ثم مجازاته بنقله إلى سلاح المشاة، الذى

خدم فيه مدة  سنوات، وطالب بترقيته إلي رتبه فريق طيار.

بعد حوالي أربعة أشهر، جاء رد السادات لزميله السابق، متضمنا ترقيته إلي رتبه فريق فخري، ولكن
ذلك لم يمنع عبد المنعم من تسجيل تناقضات الرئيس ومغالطاته في مذكراته، التي شرع في كتاباتها
منـذ عـام ، خاصـة أنـه ادعـى لنفسـه أنـه صـاحب أول تنظيـم سرى مـن ضبـاط الجيـش، وقـال إن



عبـد المنعـم عبـد الرؤوف، كـان الرجـل الثـانى خلفـه، وهـي التناقضـات الـتي ذكرهـا غالبيـة رجـال الثـورة
تجاه السادات.

يـق عبـد المنعـم عبـد الـرؤوف، أثـر نوبـة قلبيـة، فى يـوم الأربعـاء الموافـق  مـن يوليـو ، تـوفي الفر
وشيعـــت جنـــازته إلى مثـــواه الأخـــير مـــن مســـجد «رابعـــة العدويـــة» بمدينـــة نصر إلى مـــدافن الأسرة
بالقاهرة، وتقدم مشيعي جنازته الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورحل الرجل ليترك علامة استفهام
ضمــن العلامــات الكثــيرة في ملــف الإخــوان والدولــة، والــتي تكــررت حرفيًــا في نمــاذج عــدة، لا الإخــوان
عـدلت مـن طريقتهـا في التفكـير وإدارة تصوراتهـا علـي نحـو مختلـف، ولا دولـة يوليـو تركـت لعبـة القـط

والفأر معها، ولا يبدو أن كلاهما يريد أن يبا مكانه، مهما تكررت الأزمات والصدامات بينهما.
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